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د المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي خــال لقائــه الأخيــر بطاقــم وزارة  حــدَّ
ــدة لإدارة العاقــات  ــط جدي ــو الماضــي، ضواب ــخ 20 ماي ــة بتاري الخارجي
ــال  الإيرانيــة مــع دول العالــم خــال الفتــرة القادمــة، هــي: الحضــور الفعَّ
ــه فــي مختلــف الظواهــر والأحــداث والتوجهــات السياســية  والموجَّ
لمنطــق  المقنــع  التبييــن  علــى  القــدرة  العالــم،  فــي  والاقتصاديــة 
مقاربــات البــاد للقضايــا المختلفــة، الحــد مــن السياســات والقــرارات 
د إيــران، إضعــاف المراكــز الخطــرة، القــدرة علــى تشــخيص  التــي تهــدِّ
الجوانــب المخفيــة فــي القــرارات والإجــراءات الإقليميــة والعالميــة، 
لإيــران  والمؤيــدة  المتحالفــة  والمجموعــات  الحكومــات  وتقويــة 

وتوســيع العمــق الإســتراتيجي للبــاد.
وياحــظ أن هــذه الضوابــط ركــزت بشــكل رئيــس علــى تنفيــذ هدفيــن 
ض لهــا إيــران،  رئيســيين همــا محاولــة التخلــص مــن الضغــوط التــي تتعــرَّ

والإبقــاء علــى مشــروع التمــدد والتوســع الخارجــي.
فــي هــذا التقريــر، نســلط الضــوء علــى ضوابــط خامنئــي الجديــدة حــول 
التاليــة: الســمات  تنــاول المحــاور  السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، عبــر 
والثوابــت الخاصــة بالسياســة الخارجيــة الإيرانيــة، قــراءة فــي خطــاب 
إيــران  علــى سياســة  خامنئــي  خطــاب  وتأثيــرات  ودلالاتــه،  خامنئــي 

الخارجيــة.

أولًًا: سمات وثوابت السياسة الخارجية الإيرانية
مــن  مجموعــة  حــول  الإيرانيــة  الخارجيــة  السياســة  وتتمحــور  تلتــزم 
الثوابــت والقواعــد الكليــة الجامعــة التــي تحكــم النظــام السياســي، 
ــا ببقــاء النظــام واســتمراريته فــي  وترتبــط هــذه الثوابــت ارتباطًــا وثيقً

الحكــم، وهــي علــى النحــو التالــي:    
1. مركزية الأيديولوجيا والهوية القومية في السياسة الإيرانية 

تتمحــور السياســة الخارجيــة الإيرانية حــول نظرية ولاية الفقيه ومبادئها 
ــدأ  ــا حــول مب ــران، كمــا تتمحــور أيضً ــة الحاكمــة للنظــام فــي إي المذهبي
الفقيــه والهويــة  ــت نظريــة ولايــة  الفارســية، وتجلَّ القوميــة  الهويــة 
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القوميــة فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة فــي الهويــة الدينيــة للدولــة 
وفــي طبيعــة النظــام الحاكــم الــذي يمســك بزمامــه رجــال الديــن الذيــن 
يصنعــون السياســة الخارجيــة للدولــة حســب طبيعــة ومبــادئ نظريــة 

ولايــة الفقيــه والهويــة القوميــة فــي عاقــات الدولــة الخارجيــة.
ــة،  ــةً فــي السياســة الإيراني ــة مركزي ــة القومي ــا والهوي تُعــد الأيديولوجي
ــة الإســامية يكــون  ــادئ: الأممي ولذلــك باتــت تتمحــور حــول عــدة مب
ــه ولــي أمــر المســلمين كافــة، والتأكيــد علــى خلــق  فيهــا الولــي الفقي
هويــة فارســية تحافــظ علــى تفــوق العرق الفارســي داخليًــا في مواجهة 
الهويات غير الفارســية، والاســتقالية ورفض التبعية والنموذج الغربي 
فــي مقابــل تكويــن نموذج وهوية مغايرة بتدشــين الجمهورية العالمية 
ــمت إيــران العالــم لقــوى الاســتكبار  المزعومــة، وعلــى هــذا النحــو قسَّ

)الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا( والمســتضعفين )إيــران وحلفاؤهــا(.
ترتبــط السياســة الإيرانيــة ذات الأبعــاد الأيديولوجيــة والقوميــة ارتباطًــا 
وثيقًــا بديمومــة النظــام لاعتقــاده بــأن الســبب الرئيس في اســتمراريته 
وبقائــه تمحــورُه حــول تلــك النظريــة والهويــة القوميــة، ليصبــح مــن 
المهــام الرئيســية للنظــام المرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بديمومتــه وبقائــه: 
مهمــة تحرريــة تدخليــة مــن خــال تصديــر الثــورة ونشــر التشــيع فــي 
الخــارج انطاقًــا مــن ضــرورة تحريــر الشــعوب ونصــرة المســتضعفين 

ممــن يعتنقــون المذهــب الشــيعي فــي كافــة أصقــاع الأرض.
2. دستورية الطابع المذهبي والقومي والثوري تجاه الخارج

لــم يقــف الطابــع المذهبــي والقومــي والثــوري والتدخلــي فــي عقــول 
رجــال الديــن الذيــن ســيطروا علــى مقاليــد الحكــم فــي إيــران فحســب، 
ولــم يكــن أيضًــا فقــط ضمــن النصــوص النظريــة لنظريــة ولايــة الفقيــه، 
وإنمــا ضمنــوا تلــك الأفــكار والمبــادئ المذهبيــة والثوريــة والتدخليــة 
بــل  فقــط  ذلــك  ليــس  )الدســتور(،  لإيــران  الأســمى  الوثيقــة  فــي 
للتأكيــد تضمــن الدســتور علــى العديــد مــن النصــوص فــوق الدســتورية 
الواضحــة والصريحــة فيمــا يخــص المذهبيــة والطبيعــة الأيدولوجيــة 
والثوريــة لإيــران لنصــرة المســتضعفين، تلــك المبــادئ التــي صُنِــع علــى 
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دت أدواتهــا ودوائرهــا، بــل  ضوئهــا مضمــون السياســة الخارجيــة، وتحــدَّ
وتوجهاتهــا نحــو العالــم الخارجــي.

ــر عــن مشــرع شــيعي عالمــي  دســتوريًا، باتــت نظريــة ولايــة الفقيــه تُعبِّ
تحــت قيــادة الولــي الفقيــه فــي إيــران، لا ســيما بعــد أن حمــل الدســتور 
ــران: حــق التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول، حــق  ــودًا تتيــح لإي بن
تجــاوز ســيادة الــدول وســامة أراضيهــا، وحــق القفــز علــى مبــدأ حســن 
الجــوار، حيــث نــص الدســتور فــي ديباجتــه، والعديــد مــن مــواده علــى 
مبــدأ تصديــر الثــورة، وأكســب الدســتور النظــام ميــزة كبيــرة ووفــر لهــا 
ــر عــن قبول شــريحة واســعة من الشــيعة  ورقــة قــوة كبــرى باعتبــاره يُعبِّ
الإيرانييــن مــن الذيــن لديهــم الاســتعداد للدفــاع عــن النظــام ومبادئــه 
لحــد التضحيــة بأنفســهم، كمــا جعــل مــن إيــران قبلــةً للشــيعة ســواءً 
فــي الشــرق الأوســط أو فــي العالــم أجمــع، ممــا وفــر للنظــام مصــدر 

قــوة دعــم إضافيــة.
3. عدم إغفال الطابع البراجماتي في السياسة الخارجية لإيران

ــخت الأيديولوجيــا الثوريــة والتدخليــة فــي السياســة الإيرانيــة  بينمــا ترسَّ
بحجــج نصــرة المســتضعفين وحمايــة المــزارات الشــيعية فــي الخــارج 
تباينــت هوامــش البراغماتيــة )تكــون فيهــا المصلحــة هــي حجــر الزاويــة 
فــي التعاطــي مــع الأحــداث والمتغيــرات وإقامــة العاقــات وتدشــين 
التحالفــات( فــي تنفيــذ السياســة الإيرانيــة. ولذلــك حــال تعــارض قيــم 
الخطــاب الإيرانــي مــع المصالــح العليــا للدولــة الإيرانيــة، فــإن النظــام 
ــا مــا يُعلــي مــن قيمــة المصلحــة )المرونــة البطوليــة كمــا ســماها  غالبً
المرشــد(، فــإذا كانــت المصلحــة تقتضــي مثــاً الحــوار مــع مــن تصفُهــم 
ــة الاســتعداد للحــوار  إيــران بقــوى الاســتكبار، فإنهــا ســتكون علــى أهبَّ
مــع نظرائهــم الأمريكييــن حتــى فــي أي مــكان كمــا يقــول محمــد جــواد 
لاريجانــي مثــل صفقتــي »إيــران كونتــرا«، وبيــع النفــط للــدول الأوروبيــة 

لشــراء الأســلحة مــن روســيا والصيــن وكوريــا الشــمالية. 
وكذلــك، ترســي إيــران عاقــات وثيقــة مــع حركتــي حمــاس والجهــاد 
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الســنيتين لاقتضــاء المصلحــة، فــي الوقــت الــذي تعــد فيــه عاقاتهــا 
مــع دولــة مثــل أذربيجــان ذات الأغلبيــة الشــيعية هــي الأســوأ علــى 
الإطــاق بيــن دول أقاليــم الجــذب الإســتراتيجي مقابــل عاقــات جيــدة 
مــع أرمينيــا المســيحية المعاديــة لأذربيجــان، ولا يوجــد أبلــغ مــن تصريــح 
خامنئــي فــي الســابق بأنــه »عندمــا ننظــر إلــى الــدول التــي لدينــا معهــا 

عاقــات، فإننــا ننظــر إلــى مصالحنــا«.
4. الطابع الثوري: أزمات في الداخل وعزلة بالخارج

وضعــت هــذه السياســات الثوريــة والمذهبيــة والقوميــة والتدخليــة، 
إيــران أمــام معادلــة معقــدة للغايــة جعلــت النظــام يقــف علــى أعتــاب 
ثــورات شــعبية عارمــة أوشــكت أن تطيــح بأركانــه، ومطالبــة بإجــراء 
ــى  ــة عل ــة والخارجي ــرى فــي سياســاتها الداخلي ــرات كب تعديــات وتغيي
الســواء، لكونهــا خلقــت معضــات صعبــة للغايــة فــي الداخــل )أوضــاع 
والجرائــم  والتضخــم  البطالــة  معــدلات  وتفاقــم  مترديــة  معيشــية 
وتراجــع قيمــة العملــة(، وسياســية )احتجاجــات شــعبية عارمــة متتاليــة 
مــع  وصــراع  عصيــة  داخليــة  أزمــات  عــن  وكشــفت  النظــام  أرهقــت 
الإصاحييــن لإجــراء تعديــات دســتورية(، عرقيــة )صــراع عرقــي علــى 
خلفيــة إيــاء إيــران الأولويــة للقوميــة الفارســية علــى حســاب بقيــة 
القوميــات(، مذهبــي )صــراع مذهبــي لإيــاء إيــران الأولويــة لمعتنقــي 

المذهــب الشــيعي(.
بينمــا فــي الخــارج، جعلتهــا فــي حالة مــن العزلة والحصار عربيًــا وإقليميًا 
ودوليًــا؛ لأن مــن شــأن سياســاتها التأثيــر علــى أنظمــة الحكــم القائمــة 
وتأجيــج الصراعــات السياســية والنعــرات المذهبيــة فــي دول المنطقــة 
كافــة  وتجاوزهــا  لهــا،  التابعيــن  الــدول  مــن دون  الفاعليــن  بدعمهــا 
الدوليــة،  الحــدود  باحتــرام  الخاصــة  الدوليــة  والمواثيــق  الاتفاقيــات 
وســيادة الــدول، وعــدم التدخــل فــي شــؤونها، وحســن الجــوار، وتبنيهــا 
سياســة خارجيــة تتقاطــع وتتصــادم إســتراتيجيًا وأيديولوجيًــا مع مصالح 
ح  مــن تصفهــم بقــوى الاســتكبار، مــا يؤطــر لمفهــوم ســباق التســلُّ
ل بيئــةً  للدفــاع عــن المصالــح فــي السياســات الإيرانيــة، وهــو مــا شــكَّ
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لت وقــودًا لدفــع النظــام نحــو  ــة شــكَّ ــة ضاغطــة للغاي ــة وخارجي داخلي
تحقيــق المصالحــات الإقليميــة وإمكانيــة الإقبــال علــى إجــراء تغييــرات 

ولــو تكتيكيــة فــي سياســاتها الخارجيــة.

ثانيًا: قراءة في خطاب خامنئي ودلًالًاته
نــه من توجيهات للســلك  حمــل خطــاب المرشــد علــي خامنئــي بمــا تضمَّ
الدبلوماســي الإيرانــي فــي طياتــه جملــةً مــن الرســائل التــي تحمــل 
دلالات متنوعــة تتــراوح بيــن الطمأنــة والتهديــد. ونظــرًا لتداخــل قضايــا 
السياســة الخارجيــة بيــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة فــإن اســتقراء 
مــا جــاء فــي الخطــاب يقتضــي تفكيكــه واعــادة تركيبــه بنــاءً علــى الزوايــا 
ــر نفســه  التــي يمكــن لــكل طــرف خارجــي أن يقــرأ مــن خالهــا مــا يعتب

ومعنيًــا بــه، ســواءً بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
1. التمسك بثوابت السياسة الخارجية

بــاده بمبــادئ  المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، علــى تمســك  ــد  أكَّ  
سياستها الخارجية، والتحلي بــ«الحكمة« عند تنفيذ هذه المبادئ، التي 
تعنــي التعامــات والأنشــطة الحكيمــة والمدروســة، وأحــد مظاهرهــا 
المرونة في الحالات الضرورية لتجاوز العقبات الصعبة ومواصلة المسار 
الأساســي في دبلوماســية الباد لخدمة مصالحها، وهذا لا يتعارض مع 
ــب علــى  الحفــاظ علــى المبــادئ؛ لأن المصلحــة تعنــي إيجــاد طريــق للتغلُّ
العقبــات الصعبــة ومواصلــة الطريــق للوصــول إلــى الهدف، وضــربَ بذلك 
مثــاً حــول ســوء الفهــم الذي أحيط بمصطلح »المرونة البطوليــة« الذي 

أطلقــه قبيــل عقــد الاتفــاق النــووي فــي 2015م.

2. تعزيز الروابط مع الحلفاء
تأكيــد خامنئــي علــى التمســك بمبــادئ السياســة الخارجيــة الإيرانيــة 
يفهــم منــه حلفــاء إيــران مــن الفواعــل مــن غيــر الــدول والمقصــود بهــذا 
تحديــدًا الميليشــيات التابعــة لإيــران فــي المنطقــة أن طهــران لــن تفــك 
ارتباطهــا بهــم، باعتبــار تلــك الجماعــات أحــد مظاهــر تجســيد مبــادئ 
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السياســة الخارجيــة الإيرانيــة، وفــي الإطــار نفســه أشــار خامنئــي أيضًــا 
ــد علــى »تعزيــز الحكومــات والجماعــات  إلــى ذلــك بشــكل صريــح حيــن أكَّ
المتحالفة مع إيران وتطويرها، وتوســعة العمق الإســتراتيجي للباد«، 
وهــذا خطــاب واضــح ومباشــر علــى أن إيــران ســتواصل دعــم أذرعهــا التي 
اســتطاعت مــن خالهــا مــد نفوذهــا فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، 
مــن كام  يُستشــف  إســتراتيجيًا، وهنــا  تمتلــك عمقًــا  بذلــك  وباتــت 
خامنئي أن التخلي عن الميليشــيات ســيُفقد إيران العمق الإســتراتيجي 

الــذي يطالــب خامنئــي كــوادرَ الدبلوماســية الإيرانيــة بتوســيعه.
3. طمأنة الإقليم بحسن الجوار

أشــار خامنئــي فــي خطابــه أيضًــا للعاقــة مــع دول الجــوار، حيــث وصــف 
للغايــة،  والصحيحــة  بالمهمــة  اتجاههــا  الحاليــة  الحكومــة  سياســة 
واعتبــرَ سياســات القــوى الكبــرى فــي المنطقــة تخريبيــة كونهــا تعمــل 
علــى الوقيعــة وإيجــاد المشــاكل بيــن إيــران والــدول المجــاورة، وينبغــي 
عــدم الســماح بتحقيــق أهــداف سياســتهم هــذه. ضمــن هــذا الســياق 
أيضًــا  العبــارات فــي خطــاب خامنئــي يمكــن أن تفهــم  وردت بعــض 
علــى أنــه اعتــراف ضمنــي بمســؤولية طهــران فــي توتيــر العاقــات مــع 
ــه إلــى أن كل خطــوة في  المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عندمــا نبَّ
السياســة الخارجيــة يجــب أن تكــون منطقيــة ومدروســة، وقــد أضــرت 
القــرارات والأفعــال المتهــورة وغيــر الخاضعــة للمســاءلة، بالبــاد فــي 
ــةً توضيحيــة مثلمــا فعــل  ــا أمثل ــم يقــدم المرشــد هن ــان. ل بعــض الأحي
قبلهــا حينمــا أشــار لســوء فهــم مصطلــح المرونــة البطوليــة، ولكــن فــي 
النهايــة لا بــد أن هنــاك أفعــالًا إيرانيــة متهــورة محــددة كانــت تأثيراتهــا 
الســلبية جليــة، ولا شــك أن اســتهداف الأجهــزة الدبلوماســية للــدول 

بمــا يتعــارض مــع الأعــراف ومبــادئ القانــون الدولــي أحدهــا.
الإشــارة الثالثــة التــي تعنــي دول الجــوار كذلــك تتمثــل فــي حديــث 
ــة والسياســة  ــة بيــن السياســة الداخلي خامنئــي عــن العاقــة الارتباطي
الخارجيــة؛ فقــد أكــد علــى أهميــة الأخيــرة فــي إدارة البــاد وتعزيزهــا، 
وفــي المقابــل فــإن الاضطرابــات والمشــاكل فــي السياســة الخارجيــة 
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ستُســبب مشــاكل فــي الوضــع العــام للبــاد. مــا يمكــن اســتخاصه 
مــن هــذا أن طهــران ســتحرص علــى عــدم توتــر عاقاتهــا مــع دول 
الجــوار للمحافظــة علــى المكاســب الاقتصاديــة ومضاعفتهــا لتجنــب 
ــت  ــي بات ــة الت ــة الناجمــة عــن الأزمــات الاقتصادي ــات الداخلي الاضطراب

تهــدد النظــام الإيرانــي بالانهيــار.
4. رسائل إلى القوى الكبرى.. العزة وعدم الاستجداء

غلبــت لغــة التهديــد والنديــة علــى خطــاب خامنئــي فــي عاقــة إيــران مــع 
ــهِ الســلكَ الدبلوماســي علــى التصــرف بعــزة  القــوى الكبــرى، وذلــك بحثِّ
فــي جميــع القضايــا العالميــة والاعتمــاد علــى المبــادئ فــي الأقــوال 
ــي  ــد المرشــد تعن ــن. و«العــزة« عن والأفعــال ومواجهــة تصرفــات الآخري
تجنّــب دبلوماســية الاســتجداء. كمــا عبــر عــن قناعتــه بوجــود تحــول فــي 
النظام الدولي سيكون عبر عملية طويلة الأمد مع العديد من التقلبات 
نتيجــةً لأحــداث غيــر متوقعــة. كمــا وجه إلى تعزيز عاقة باده مع روســيا 
والصيــن نظــرًا للتعــاون والتقــارب معهمــا حيــال بعــض التيــارات والخطــوط 

الأساســية للسياســة الدوليــة، والــذي يعــد ظاهــرةً غيــر مســبوقة.

ثالثًا: تأثيرات خطاب خامنئي على سياسة إيران الخارجية
يمكن إبداء عدد من الماحظات بشأن هذا الخطاب:

الخطــاب وثيقــةً  يُعــد  أنــه خطــاب توجيهــي:  الملاحظــة الأولــى: 
توجيهيــة مــن خامنئــي لكافــة مؤسســات صنــع القــرار المعنية بسياســة 
إيــران الخارجيــة، ومضاميــن الخطــاب فــي الحقيقــة تعكــس الإجمــاع 
الداخلــي الــذي تــم بنــاؤه علــى مــدار الشــهور الماضيــة بشــأن سياســة 
إيــران الخارجيــة ومواقفهــا تجــاه العديــد مــن القضايــا علــى الصعيديــن 

الإقليمــي والدولــي، وتبلــور بصــورة نهائيــة فــي خطــاب خامنئــي.
مــن  الرغــم  علــى  إذ  وغامــض:  عــام  خطــاب  الثانيــة:  الملاحظــة 
الإشــارات التــي حملهــا تجــاه الأحــداث، لكــن خامنئــي لــم يذكــر صراحــةً 
موقفــه مــن أي قضيــة، وبهــذا يتــرك خامنئــي لنفســه فرصــةً لتغييــر 
ــا الخارجيــة دون تحمــل  مواقفــه فــي المســتقبل تجــاه أي مــن القضاي
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عواقــب، وهــذا يتوافــق مــع »التقيــة السياســية« التــي مــا تــزال مؤثــرةً 
ــة.  ــران الخارجي علــى سياســة إي

الملاحظــة الثالثــة: خطــاب تبريــري ومنــاور: ظهــر أن خطــاب خامنئــي 
ــادئ سياســة  ــى واحــد مــن أهــم مب ــي عل ــري، إذ بينمــا أكــد خامنئ تبري
إيــران الخارجيــة، وهــو التمســك بالطابــع الأيديولوجــي، وأولوية الحفاظ 
ق إلــى مفهــوم المرونــة  علــى الجمهوريــة »الإســامية«، فإنــه تطــرَّ
فــه بأنــه المصلحــة؛ بمعنــى امتــاك المرونــة فــي  البطوليــة، الــذي عرَّ
الحــالات الازمــة لتجــاوز العقبــات الصعبــة والصلبــة، وكأن خامنئــي 
يمهــد الطريــق أمــام تقديــم تنــازلات علــى الصعيــد الخارجــي معتبــرًا أن 
»الحفــاظ علــى المبــادئ لا يتنافــى مــع المصلحــة بالمعنــى المذكــور«، 
ولعــلَّ هــذا المبــدأ هــو مفتــاح مهــم لمعرفــة تأثيــر هــذا الخطــاب علــى 
ســلوك وخيــارات إيــران خــال المرحلــة المقبلــة، حتــى وإن كان هــذا 
الأســاس الأيديولوجــي يحتــاج فــي بعــض الوقــت إلــى المرونــة بشــأن 
بعــض القضايــا، لكــن هــذا مــن وجهــة نظــر خامنئــي لا يعــد تنــازلًا بــل هــو 

صلــب الأيديولوجيــا.
هكــذا يمكــن القــول إنــه وبعدمــا تــم فــك الاشــتباك بيــن المؤسســات 
لا ســيما الخارجيــة ومجلــس الأمــن القومــي وتوحيــد جهــة الاختصــاص 
الخاصــة بتنفيــذ سياســة إيــران الخارجيــة، فــإن خطــاب خامنئــي ســيكون 
ــى  هــو دليــل عبــد اللهيــان وفريقــه فــي وزارة الخارجيــة، وســوف يتجلَّ
تأثيــر هــذا الخطــاب علــى العديــد مــن القضايــا التــي تشــتبك فيهــا إيــران، 

ومــن أبــرز هــذه القضايــا:
1. مرونة بشأن المفاوضات النووية

وفقًــا لذلــك فــإن المتوقــع أن يكــون ســلوك جهــاز الخارجيــة الإيرانيــة 
أكثــر مرونــةً تجــاه العديــد مــن القضايــا، وفقًــا للمصلحــة التــي تفرضهــا 
التحديــات الراهنــة، حتــى لــو كان ذلــك مناقضًا لتوجهاتهــا الأيديولوجية 
المتأصلــة، علــى ســبيل المثــال الملــف النــووي، يعطــي خطــاب خامنئي 
لــوزارة  التابــع  المفــاوض  الضــوء الأخضــر لحكومــة رئيســي، وللوفــد 
الخارجيــة بقيــادة كبيــر المفاوضيــن علــى باقــري للمضــي قدمًــا فــي 
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ــات  ــى تفاهمــات مــع الولاي ــد، وربمــا الوصــول إل المفاوضــات مــن جدي
المتحــدة بشــأن إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، حيــث أصبحــت الخارجيــة 
لهــا ســلطة أكبــر علــى الملــف النــووي بعــد الإطاحــة بشــمخاني مــن 

أمانــة المجلــس الأعلــى للأمــن القومــي.
2. الاحتفاظ بالعداء للولايات المتحدة

لا يعنــى إحيــاء الاتفــاق النــووي تغيير نهج إيران تجاه الولايات المتحدة، 
فخامنئــي يؤكــد علــى عــدم الثقــة فــي الأطــراف الأخــرى، ربمــا فــي 
إشــارة مقصــودٌ بهــا الولايــات المتحــدة، ويشــير ذلك إلى حفــاظ خامنئي 
علــى نظــرة إيــران المتأصلــة المناهضــة للهيمنــة الأمريكيــة، ويُعيــد هــذا 
الخطــاب التذكيــر بمــا حــدث بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي فــي 2015م، 
حيــث حاولــت إيــران الاســتفادة مــن الاتفــاق إلــى أقصــى حــد، مــع إحبــاط 
ــر خامنئــي فيمــا  تأثيــره علــى أي تقــارب بيــن طهــران وواشــنطن، بــل تنكَّ
بعــد لاتفــاق نفســه، وســمح هــذا للحــرس الثــوري بمواصلــة الســلوك 
بصــورة  الأمريكييــن  مــع  الخافــات  تســوية  فــرص  وتبديــد  العدائــي، 

نهائيــة.
3. تعــاون أوثــق مــع الصيــن وروســيا ومزيــد مــن التحالفــات مــع 

القــوى المناهضــة للهيمنــة 
مقابــل هــذا أكــد خامنئــي علــى سياســة إيــران بالتوجــه شــرقًا، مــا يعنــي 
مزيــدًا مــن التقــارب مــع الصيــن ومزيــدًا مــن التعــاون مــع روســيا فــي 
حــرب أوكرانيــا، وهــذا ينســجم مــع التوجــه العــام بتعزيــز تحالفــات إيــران 
تقويــض  إلــى  والســاعية  المتحــدة  للولايــات  المناهضــة  القــوى  مــع 
وتأثيرهــا  نفوذهــا  أدوات  وإحبــاط  الدولــي،  الصعيــد  علــى  أحاديتهــا 
ــات، والتحكــم فــي التعامــات الماليــة الدوليــة،  بمــا فــي ذلــك العقوب
وعلــى مســار العــداء نفســه يؤكــد خامنئــي علــى تعــاون إيــران مــع الــدول 
الإســامية، والقــوى المتوســطة المناهضــة للهيمنة، وهذا ســينعكس 
فــي سياســة خارجيــة إيرانيــة محورهــا الابتعــاد عــن الغــرب والولايــات 
المتحــدة، وقــد تشــمل التحــركات مزيــدًا مــن العاقــات مــع دول الجــوار 

فــي آســيا الوســطى والقوقــاز، وبعــض الــدول الأفريقيــة.
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علــى  الحفــاظ  مــع  المملكــة  مــع  العلاقــات  تطبيــع  4. مواصلــة 
الحلفــاء مــع  والعلاقــة  النفــوذ 

الخليــج  لــدول  الضمنــي  العدائــي  خطابــه  عــن  خامنئــي  ــى  تخلَّ لقــد 
المملكــة،  مــع  العاقــات  تطبيــع  قــرار  أن  ننســى  ولا  والمملكــة، 
والاتفــاق الســعودي-الإيراني برعايــة الصيــن، جــاء بضــوء أخضــر مــن 
خامنئــي بوصفــه المرجعيــة الأساســية فــي سياســة إيــران الخارجيــة، 
ويؤشــر ذلــك إلــى أن خامنئــي مــا يــزال يقــدم الدعــم إلــى الاتفــاق، وإلــى 
تحســين العاقــات مــع الســعودية، كأولويــة إقليميــة بالنســبة لإيــران. 
مــع ذلــك فــإن الخطــاب يحمــل بعــض الإشــارات التــي قــد تخلــق تناقضًــا 
بيــن مســار تطبيــع العاقــات وتهدئــة التوتــرات، وبيــن ســلوك إيــران 
الإقليمــي، إذ إن خامنئــي رغــم حرصــه الظاهــري علــى مســار التطبيع مع 
ــك بتقديــم الدعــم لحلفاء إيران  الســعودية ودول الخليــج، مــا يــزال يتمسَّ
فــي المنطقــة، وهــذا بالطبــع يعنــي أن إيــران ربمــا لــن تكــون مســتعدةً 
لتقديــم تنــازلات يمكــن البنــاء عليهــا لضمــان نجــاح الاتفــاق فــي تحقيــق 
أهدافــه؛ وبالتالــي يظــل الاتفــاق تكتيكيًــا أكثــر منــه إســتراتيجيًا، وذلــك 
وفــق حســابات إيرانيــة رأت أن الاتفــاق مهــمٌ فــي هــذه اللحظــة مــن 

أجــل مواجهــة الضغــوط الداخليــة والعزلــة الخارجيــة المتزايــدة.

خلاصة
ــل خطــاب خامنئــي خروجًــا عــن مواقفــه المتأصلة بشــأن السياســة  لا يمثِّ
الخارجيــة، وهــو خطــابٌ راعــى فيــه الظــروفَ الداخليــة والخارجيــة التــي 
تمــر بهــا إيــران، كمــا راعــى فيــه الإجمــاع الداخلــي الــذي تشــكل منــذ 
يعــد  الخارجيــة. وبينمــا  القضايــا  مــن  العديــد  رئيســي، بشــأن  انتخــاب 
الخطــاب بمثابــة خطــوط إرشــادية، فإنــه يعطــي مؤشــرات علــى ســلوك 
أكثــر واقعيــة بشــأن القضايــا المثــارة علــى الســاحة الدوليــة، وذلــك دون 
خلــل كبيــر يضــر بمواقــف النظــام الراســخة بشــأن الولايــات المتحــدة أو 
النفــوذ الإقليمــي أو العاقــة مــع القــوى الدوليــة المناهضــة للهيمنــة، 
فعلــى الرغــم مــن التهدئــة المتوقعــة بشــأن الملــف النــووي، والحفــاظ 
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على مســار تطبيع العاقات مع الســعودية ودول الجوار، فإن خامنئي 
مــا يــزال يؤكــد أن هــذه المواقــف تقتضيهــا المصلحــة، ويبررهــا للداخــل 
بأنهــا مرونــة لا بــد منهــا، لهــذا لا بــد مــن عــدم الإفــراط فــي التفــاؤل، 
وانتظــار مــا إن كان هــذا النهــج لــه صــداه علــى الأرض فــي المســتقبل، 
أم أن خامنئــي بعدمــا يعبُــر النظــام أزمتــه، ســيُواصل سياســات إيــران 
التقليديــة ذات الطابــع العدائــي والتدخلــي علــى غــرار مــا حــدث بعــد 
مــن  خامنئــي  ــل  تنصَّ عندمــا  2015م،  فــي  النــووي  الاتفــاق  توقيــع 
الاتفــاق، خصوصًــا أن ســلوك إيــران الراهــن مــا يــزال يؤكــد علــى أن تغييــرًا 

حقيقيًــا فــي نهجهــا مــا يــزال بعيــد المنــال.
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